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الزكاة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الزكاة - 07الدرس :  -درس تلفزیوني قناة سوریا 

1995 -02-27  

  أعزائي المشاھدین أخوتي المؤمنین السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ: 

شھر رمضان، شھر التقوى والقرآن، شھر التوبة والغفران شھر الإنفاق والصدقات، شھر الزكاة 

  والقربات.

  الزكاة أیھا الأخوة:

حارس على الأموال، وعلى أصحابھا فإذا شبع الجائع واكتسى العاري، عم الأمن والسلام، إنھا تطبع  

الفرد على حب البذل والسخاء، وتغرس في المجتمع بذور التعاون والإخاء وھي لا تحل المشكلة المالیة 

  بالعصا والسوط، ولكن بإیقاظ الضمائر وتنویر العقول.

مال مال الله، والغني مستخلف فیھ، والفقراء عیال الله وأحب خلفاء الله إلى الله أبرھم بعیالھ، والبر ذمة ال

  وفریضة، لا منة وعطاء.

  قال تعالى:

 ُ رُھُمْ وَتزَُكِّیھِمْ بھَِا وَصَلِّ عَلَیْھِمْ إنَِّ صَلاَتكََ سَكَنٌ لھَُمْ وَ�َّ  سَمِیعٌ ﴿ خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقةًَ تطُھَِّ

  )﴾103(عَلِیمٌ 

  ) 103( سورة التوبة: 

  ھذه الآیة أیھا الأخوة:

  أصلٌ في فرضیة الزكاة، لذلك سنقف عندھا وقفة متأنیة وعند كلماتھا كلمة كلمة...

فیستنبط من كلمة " خذ " في ھذه الآیة أن الزكاة لیست مجرد عملٍ طیب، من أعمال البر، ولیست خلةً  

الخیر، بل ھي ركن أساسيٌ من أركان الإسلام، وشعیرة من شعائره الكبرى، بل ھي  حسنةً من خلال

حجر الزاویة في نظام الإسلام، وأساساً من أسس التكافل الاجتماعي، إنھا لیست إحسان اختیاریا، ولا 

صدقة طوعیھ، إنما ھي فریضة، تتمتع بأعلى درجات الإلزام الشرعي والخلقي، لذلك لم یأمر الله 

مؤمنین بدفعھا، بل أمر نبیھ صلى الله علیھ وسلم، وأولي الأمر من بعده بأخذھا، فالزكاة تأخذ ولا ال

  تعطى، تفترض ولا تستجده.

  ویستنبط من كلمة " من " التي ھي للتبعیض، في ھذه الآیة أن الزكاة لا تطول جمیع المال، بل بعضھ.
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  ﴿خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ﴾

ة مقادیر ھذا البعض، بحسب أنواع الأموال، وبحسب طریقة تحصیلھا، ومقدار وقد بینت السنة الشریف 

    الجھد المبذول في جمعھا.

  ﴿ خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ﴾

ویستنبط من كلمة " أموالھم "، التي وردت جمعاً في ھذه الآیة أن الزكاة تطول كل أنواع المال، فتجب  

اعي، وفي الثروة الحیوانیة، وفي المنتجات الحیوانیة، الزكاة في كل ما أخرجتھ الأرض من إنتاج زر

وفي الذھب والفضة، وفي كل أنواع النقد المتداول والسندات والدیون والسلف، وفي عروض التجارة 

بشتى أنواعھا وفي الحلي التي لیست للاستعمال الشخصي، بل وتجب الزكاة في الثروات الباطنیة 

     والمعدنیة.

  وَالِھِمْ﴾﴿ خُذْ مِنْ أمَْ 

ویستنبط من ضمیر الجمع في كلمة " أموالھم "، أن الزكاة مفروضة على جمیع المسلمین، كافة، ممن  

     یملكون النصاب، التي بینتھ السنة الشریفة من دون استثناء ولا إعفاء ولا تخفیضٍ ولا طيٍ.

  ﴿ خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقةًَ﴾

لآیة الكریمة، أن المسلم حینما یدفع زكاة مالھ، یؤكد صدقھ، أي ویستنبط من كلمة " صدقة " في ا 

تطابق فعلھ مع اعتقاده ویؤكد تصدیقھ بأمر الله، وتصدیقھ بیوم الدین، وقد قال علیھ الصلاة والسلام فیما 

  رواه الإمام مسلم في صحیحھ: الصدقة برھان.

     لم یطالبھ بھا السلطان، طالبھ بھا القرآن. فالزكاة: عبادة مالیة، یؤكد بھا المسلم تصدیقھ، وصدقھ، فلو

رُھُمْ﴾   ﴿ خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقةًَ تطَُھِّ

ویستنبط من كلمة " تطھرھم " في ھذه الآیة الكریمة، أن الزكاة تطھر نفس الغني، من الشح البغیض،  

النفسیة الخطرة، التي قد تدفع صاحبھا إلى الدم فیسفكھ، أو إلى العرض فیبذلھ، أو إلى الوطن تلك الآفة 

     فیبیعھ، ولن یفلح فردٌ أو مجتمعٌ سیطر الشح علیھ، وملك ناصیتھ، قال تعالى:

   )﴾9﴿ وَمَنْ یوُقَ شُحَّ نَفْسِھِ فأَوُلَئكَِ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ (

  ) 9( سورة الحشر: 

اة أیضاً تطھیر لنفس الفقیر، من الحسد، والحقد والضغینة على ذلك الغني الكانز لمال الله، والذي والزك 

یمنعھ عن عباد الله فمن شأن الإحسان أن یستمیل قلب الإنسان، ومن شأن الحرمان أن یملأه بالبغض 

  والحقد.

  والزكاة أیھا الأخوة:
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الصراع والفتن، وھي فضلا عن كل ذلك تطھر المال تطھر المجتمع كلھ، من عوامل الھدم والتفرقة، و 

من تلوثھ بتعلق حق الغیر بھ، فالحجر المغصوب في الدار سببٌ في خرابھا، وكذلك الدرھم الذي استحقھ 

  الفقیر في المال رھنٌ بتلویث كلھ، قال علیھ الصلاة والسلام: إذا أدیت زكاة مالك فقد أذھبت عنك شره.

  لكم بالزكاة.وقال أیضاً: حصنوا أموا

   وقال أیضاً: ما تلف مال في برٍ أو بحرٍ إلا بحبس الزكاة.

رُھُمْ وَتزَُكِّیھِمْ﴾   ﴿ خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقةًَ تطَُھِّ

ویستنبط من كلمة " وتزكیھم بھا " في ھذه الآیة، أن التزكیة معناھا النماء والزیادة ؛ نماء للغني والفقیر  

  ء للعلاقات الاجتماعیة، وللقیم الإنسانیة.ولمال كل منھما، نما

  فھي أولاً نماء لشخصیة الغني ولكیانھ المعنوي...

فالإنسان الذي یسدي الخیر، ویصنع المعروف، ویبذل من ذات نفسھ، ویده، لینھض بإخوانھ في الدین  

ویحس بما یحس  والإنسانیة، ولیقوم بحق الله علیھ، یشعر بامتداد في نفسھ، وانشراح واتساع في صدره

بھ من أنتصر في معركة، وھو فعلاً لقد أنتصر على ضعفھ، وأثرتھ وشیطان شحھ وھواه، فھذا ھو النمو 

  النفسي، والزكاة المعنویة، ولعلى ھذا ما عنتھ كلمة " وتزكیھم بھا ".

  والزكاة أیھا الأخوة:

في المجتمع، ولا ھیناً علیھ، ولا زكاة لمعنى نماء لشخصیة الفقیر، یحس یشعر الفقیر، أنھ لیس ضائعاً  

متروكاً لضعفھ وفقره إن مجتمعھ لیعمل على إقالة عثرة، ویحمل عنھ أثقالھ، ویمد لھ ید المعونة، بكل ما 

یستطیع، وبعد ذلك، لا یتناول الزكاة من ید فردٍ یشعر بالضعف أمامھ، بل یأخذھا من أولي الأمر، 

ً على كرامتھ من أن تخدش، ولو قدر  للأفراد أن یعطوا فإن القرآن الكریم یحذرھم من المن حرصا

     والأذى، قال تعالى:

ُ غَنيٌِّ حَلِیمٌ (     )﴾263﴿ قوَْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَیْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ یَتبْعَھَُا أذَىً وَ�َّ

  ) 263( سورة البقرة: 

  أیھا الأخوة الأكارم:

ركة فیھ، وكیف یكون ذلك ؟ وھي في الظاھر نقص في المال والزكاة بعد ذلك نماء للمال نفسھ وب 

بإخراج بعضھ، ولكن العارفین یعلمون أن ھذا النقص الظاھر، وراءه زیادة حقیقیة، زیادة في المال 

المجموع، وزیادة في مال الغني نفسھ فتأدیة الزكاة ترفع القوة الشرائیة عند الفقیر، وھذا یعود بالنفع 

  وھذا معنى قولھ تعالى:على دافع الزكاة، 
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ازِقیِنَ (   )﴾39﴿ وَمَا أنَْفَقْتمُْ مِنْ شَيْءٍ فھَُوَ یخُْلِفھُُ وَھوَُ خَیْرُ الرَّ

  ) 39( سورة سبأ: 

    وقولھ تعالى: 

دَقَاتِ﴾ باَ وَیرُْبيِ الصَّ ُ الرِّ    ﴿ یمَْحَقُ �َّ

  ) 276( سورة البقرة: 

  المباشرة لغیري ما نعرف من الأسباب. وقد یزید مال دافع الزكاة بالعنایة الإلھیة

والزكاة بعد ذلك، وسیلة من وسائل الضمان الاجتماعي، الذي جاء بھ الإسلام، فالإسلام یأبى أن یوجد  

في مجتمعھ، من لا یجد القوت الذي یكفیھ، والثوب الذي یستره، والمسكن الذي یؤویھ فالمسلم مطالبٌ أن 

ن جھده وكسبھ فإن لم یستطع، فالمجتمع المسلم یكفلھ ویضمنھ، ولا یحقق ھذه الضروریات، وما فوقھا م

یدعھ فریسة للجوع والعري والتشرید، فالمسلمون كالجسد الواحد، إذا أشتكى منھ عضو تداعى لھ سائر 

  الجسد بالسھر والحمى.

ر، والسلام علیكم اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وشكراً لإصغائكم وإلى لقاء آخ

  ورحمة الله وبركاتھ.

 


